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  .التلفزيونالرواية و :02المحاضرة
هي حكاية العلاقة بين الكلمة والصورة، بين الورقة والشاشة، فالفيلم حكاية تروى بالصور 

" الكتابة"ن هناك اختلافات تفرضها وسيلة التعبير نفسها فالتحرير أو مثلما الرواية تروى بالكلمة لك
بالقلم والتعبير الميكانيكي الذي تفرضه آلة التصوير يختلف " الكتابة"بالكاميرا يختلف عن التحرير أو 

عن التعبير الأدبي، ولكن يظل هناك تقارب ما ورؤية ومحاولة طموحة لتقترب الرواية من السينما وأن 
    .ن السينما أمينة على ما تقدمه لها الرواية من نصوصتكو 

يعتقد الكاتب الجزائري رشيد بوجدرة أن تجربة تحويل الأعمال الروائية إلى أعمال سينمائية أو و 
استطاع أن يثبت نجاحه اصة وأن عددا محدودا منها فقط تلفزيونية لم تكن أبدا مغرية حتى عالميا، خ

ا الأكثر توفيقا في ذلك  في ذلك موازاة مع النجاح الأدبي، على غرار الأعمال الإيطالية التي يرى أ
الذي يقول إنه حقق نجاحا سينمائيا كبيرا كان تأكيدا آخر على " صحراء غوبي"على غرار فيلم 

  .نجاحها الأدبي
زائر فقد أكد الكاتب بوجدرة أن هذه التجربة تعد مخاطرة للكثير من المخرجين أما عن الج

م  يخافون النص الأدبي ويعجزون في تحويله إلى  - في نظره  -الجزائريين، خاصة الشباب منهم لأ
عمل درامي، والعيب في ذلك يعود حسبه إلى قلة الخبرة ونقص الثقافة، وإن كان يجزم عن دراية 

ه، أن الأعمال العالمية نفسها فشلت في الكثير منها في تحويل نجاح عدد من الأعمال حسب تعبير 
ا كانت من صنع مخرجين كبار   .الروائية إلى نجاح سينمائي رغم أ

التي " نوة"وقد تحدث الكاتب عن بعض الاستثناءات في الجزائر، كما أسماها، على غرار رواية 
ا لم تلق حسبه النجاح الذي برع المخرج عبد العزيز طولبي في تح ويلها إلى عمل سينمائي، إلا أ

ا الكاتب داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى ثلاثية  تستحق على الرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع 
ا أثبتت نجاحها من جديد بعد تحويلها إلى عمل تلفزيوني، استطاع  محمد ديب التي يعترف الكاتب أ

  ."الحريق"، "الدار الكبيرة"لجزائري ويرسخ في الذاكرة الجماعية من خلال الأجزاء أن يختطف المشاهد ا
ا ما زالت تعاني التهميش والسبب في  وبالعودة إلى أعماله الشخصية، فقد أكد الكاتب أ

الذي يقول إنه " لة"رأيه عدم وجود من يمكنه استيعاب ما جاء فيها، وهو ما حدث لسيناريو فيلم 
ّض إلى الظلم بعد عرضه سينمائيا رغم قناعته أنه من الأفلام القليلة عمل يستح ق الإشادة، إلا أنه تعر

ا في الجزائر لقيمته الفنية   .المعترف 
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وبالحديث عن تأثير النجاح السينمائي على النجاح الأدبي أو أنه يكون استمرارا له، فقد أكد 
حبها، وبالتالي فهي فرصة أخرى بين يدي المخرج الكاتب أن أغلب الأعمال يتم تبنيها بعد وفاة صا

  .لاستغلال نجاحها الأدبي في غياب الكاتب ويبقى عليه الحرص على استثمار نجاحها الأدبي
مل بالفطرة، فكرة أي عمل روائي يح فإنالصادق بخوش،  :السيناريست وعلى حد قول       

نّ النّص الروائي يحمل بذور سيناريو، من حيث المبدإ لكون السيناريو والنّص الروائي إسيناريو، أي 
  .يلتقيان في العديد من نقاط التشابه، كالوصف، المحتوى، وغيرها من مقومات النّص الإبداعي

ّ عل        ل إلى مشروع عمل سينمائي، يتعين ّ ّ نص روائي يحو ى هذا النّص أن لذلك، فإن أي
ل من نص أدبي إلى سيناريو، الذي عادة ما يكون في شكل حوارات بين مجموعة من  ّ يتحو
ر كاتب سيناريو جيد، قادر  الشخصيات التي يبنى عليها العمل السينمائي، وهذا لا يكون إلا إذا توفّ

الجزائرية التي  أما بخصوص الأعمال الروائية. على تحويل النّص الإبداعي الروائي إلى نص مرئي
ل إلى أعمال سينمائية، فيقول المتحدث بأنّ هناك العديد من الأعمال الروائية  ّ تستحق أن تتحو
ل إلى أعمال تلفزيونية وأعمال سينمائية كبيرة، وهذا بطبيعة الحال يتوقف على  ّ القادرة على أن تتحو

العلاقات الشخصية المبنية قدرة كاتب السيناريو، في وصف شخوص العمل الروائي، وكذا معالجة 
  .فيما بينهم

ويعود المتحدث إلى تأكيد أنّ النص الروائي يحمل بالفطرة فكرة سيناريو، ولكنه يتساءل هل 
نحن نمتلك حقيقة روائيين قادرين على السماح للسيناريست بتحويل أعمالهم الروائية تلك إلى أعمال 

ابع من كون أنّ أغلب الروائيين الجزائريين يرفضون سينمائية؟، هذا التساؤل الذي يطرحه المتحدث، ن
بنصوصهم الروائية، بحذف أو إضافة شخوص وأحداث جديدة للسيناريو، ولكنهم " العبث"أن يتم 

م ليسوا  يرفضون ذلك ويفضلون أن يقوموا بالاشتراك مع السيناريست في تحويل العمل، رغم أ
ريو، لذلك يرى بخوش أنّ الجزائر تعيش أزمة بسيناريست ولا يفهمون شيئا في كتابة السينا

سيناريست لا أزمة سيناريو، وهو ما يجعل أغلب الأعمال الروائية غير قادرة على التحول من أعمال 
  .أدبية إلى أعمال مرئية، لكونه يرى بأنه من الصعب تحويل النّص السردي إلى نص حواري

أنّ الساحة الأدبية الجزائرية غنية بالأعمال الروائية  فيرى الإعلامي والروائي، حميد قرينأما 
ل إلى أعمال سينمائية كبيرة، إذا ما وجدت السبل الكفيلة لتحقيق هذا المشروع  ّ القادرة على أن تتحو

قق لنفسه مكانة الصعب، باعتبار أنّ الفعل السينمائي يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة إن أراد أن يح
فيلم سينمائي واحد في الجزائر  إنتاجقال حميد قرين إنّ . بين مختلف إنتاجات السينما الغربية الأخرى
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مليار سنتيم، ولعل أهم عائق يواجه تجسيدها المشروع، أي تحويل  12إلى  10يكلف ما بين 
ّ السنوات وال عصور، هي مشكلة الاستثمار في الأعمال الروائية الكثيرة التي كتبها روائيونا على مر

  .لتي تكون غائبة إن لم نقل منعدمةالقطاع السينمائي ا
فعلى عكس مختلف الدول الغربية الرائدة في مجال صناعة السينما نجد بأنّ هناك شركات كبرى    

وذات رأس مال ضخم هي التي تقوم دوما بتحويل الأعمال الروائية إلى أعمال سينمائية على غرار 
لت إلى عمل سينمائي ضخم حقّق بدوره النجاح الذي "شيفرة دافينتشي"دان براون رائعة  ّ ، التي تحو

حققته الرواية في العديد من دول العالم، ونفس الشيء بالنسبة إلى العديد من الروائيات العالمية التي 
ا حققت النجاحين والشهرتين نجاح  لت إلى أفلام سينمائية، شهد التاريخ على أ ّ العمل الروائي تحو

  .ونجاح العمل السينمائي
نّ المشهد الجزائري عندنا لم يشهد هذا الفعل، أي تحويل الأعمال الروائية إلى إ :قائلاويضيف    

أعمال سينمائية، عدا بعض الأعمال القليلة كأعمال محمد ذيب، مولود معمري، عبد الحميد بن 
بعض الطلبات تطال بعض الأعمال الروائية كما هدوڤة، رشيد بوجدرة، وياسمينة خضرا، فيما تبقى 

، لكنها تبقى مجرد "مقهى جيد"، وروايته "الصلاة الأخيرة"، "ليلة الحناء"حدث مع أعمالي كرواية 
مشاريع على الورق ما دام تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع يستلزم توفر العديد من الشروط، 

 .ما وهذا يعد غائبا في السنوات الأخيرةأهمها وجود استثمار كبير في قطاع السين
نقطة مهمة وهي أنّ الجزائر تشهد ركودا حادا في ظل غياب قاعات  لىإقرين  راشأ دقلو            

سينمائية في الجزائر، والتي أضحت تعد على رؤوس الأصابع، على عكس السبعينيات والثمانينيات 
ديد من قاعات السينما، ولعل أهم التي كانت تشهد العاصمة وغيرها من المدن الجزائرية الكبرى الع

عائق يواجه أي منتج يرغب في الاستثمار عندنا في القطاع السينمائي هو غياب هذه القاعات التي 
ز الجماهير على متابعة والمطالبة أيضا بوجود أعمال سينمائية جديدة كل مرة، وهذا بالتأكيد ما  تحفّ

بحثون عن الأعمال الروائية لكي يحولوها إلى أعمال سيجعل العديد من هؤلاء المستثمرين والمخرجين ي
  .سينمائية

أن الحديث عن تجربة تحويل بعض الأعمال  :اهدافم رظن ةهجو  عبد الرزاق بوكبة لكاتبلو         
د المعالم يمكن  الأدبية إلى سينمائية أو تلفزيونية يقودنا إلى حقيقة أنه لا يوجد هناك معيار محدّ

وبالتالي، فهو . الانطلاق منه لنقول إن الأمر يخدم الرواية في حال تحويلها إلى عمل سينمائي أو غيره
ا تملك من وجهة نظره قابلية  يتساءل عن المانع في ذلك، خاصة وأن الفنون الناضجة والواعية بسياقا
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  .يما بينها، حوار إن لم يزد في منسوب نضجها فإنه لن ينقص منهغير محدودة للحوار ف
ا مستعدة سلفا           ويضيف الكاتب أن الرواية الحديثة تكتب وفق منطق سينمائي أصلا، أي أ

ل إلى عمل سينمائي، لذلك فإن أكثر الأفلام والمسلسلات نضجا ـ حسب رؤيته دائما ـ  ّ لأن تتحو
ذا المنطق على غرار هي التي استثمرت في روايات مكتو  " الحرافيش"لهمنغواي و" الشيخ والبحر"بة 

لنجيب محفوظ وهما دليلان قويان على هذا المنطق نظرا للنجاح الكبير الذي حققاه بعد تحويلهما إلى 
بوا الإخراج  امك ،السينما ليصنع العمل له نجاحا موازيا مع النجاح الأدبي ّ أن هناك روائيين كثيرين جر

م الروائية ولو أن غالبيتهم فشلوا في ذلكا   .لسينمائي أصلا، بحثا منهم عن أفق آخر قد يغذي تجار
ق  وعلى المستوى الوطني يقول الكاتب إن الأمر يكاد يكون رهانا ملحا من زاويتين، الأولى تتعلّ

ق بالكاتب الذي عليه أن يبحث عن طرائق مختلفة للترويج عن النشر الورقي المألوف، وا لثانية تتعلّ
َ دم"بالمخرج الجزائري الذي يعاني   .مجال النص    في "فقر

 


